
ــــد إلى مصر.. فمــــاذا صــــندوق النقــــد عائ
يحمل معه هذه المرة؟

, مارس  | كتبه مناف قومان

يارة هناك تقييم يارة صندوق النقد الدولي إلى مصر أشبه بكابوس على المصريين، فمع كل ز صارت ز
يــد مــن الإملاءات الــتي يتحمــل عبئهــا الفقــراء بدرجــة كــبيرة مقابــل للأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة والمز
كثر أن الحكومة المصرية توافق على الإفراج على الشرائح الأخرى من القرض، وما يصعّب الموقف أ

تلك الإملاءات غاضة النظر عن حجم الكارثة التي تلحقها بالفقراء وذوي الدخل المحدود.

مصر بانتظار بعثة الصندوق

تنتظــر مصر بعثــة صــندوق النقــد الــدولي لتحديــد مصــير الشريحــة الثانيــة البالغــة . مليــار دولار
يــل/ نيســان المقبــل، مــن أصــل المبلــغ الإجمــالي للقــرض والبــالغ  مليــار دولار والمحــدد صرفهــا في أبر

والذي سيصرف على مدار  سنوات.

يـارة ومـا قـد يترتـب عليـه القرض الثـاني وقـد بـدأ يسـاور الشـا المصري مخـاوف كـبيرة جـراء هـذه الز
. عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني والبالغة لصندوق النقد، فالشريحة الأولى من القرض التي أف
مليار دولار، لم تصرف عمليًا إلا مقابل تطبيق الحكومة حزمة من الإجراءات منها إقرار ضريبة القيمة
المضافــة بنســبة % وتعــويم الجنيــه والــتي أدت لارتكاســات خطــيرة تســببت بوصــول ســعر صرف
الجنيـه المصري أمـام الـدولار إلى متسويـات مرتفعـة لامسـت  جنيهًـا مرتفعـة مـن . جنيـه أمـام

الدولار.
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تنتظر مصر بعثة صندوق النقد الدولي لتحديد مصير الشريحة الثانية البالغة
. مليار دولار والمحدد صرفها في أبريل/ نيسان المقبل

بالإضافـة لانسـحاب الحكومـة عـن دعـم العديـد مـن المنتجـات والخـدمات الأساسـية كالكهربـاء والميـاه
ومواد الطاقة، وارتفع معدل التضخم بشكل غير مسبوق ليصل إلى .% على أساس سنوي

في يناير/ كانون الثاني الماضي وفق بيانات البنك المركزي علمًا أن هذه النسبة الأعلى في  سنوات.

جملــة تلــك الإجــراءات المتخــذة مســت بالدرجــة الأولى الفقــراء وذوي الــدخل المحــدود الــذي وجــد أن
الجنيه الذي في جيبه انخفضت قيمته بحيث لم يعد قادرًا على شراء نفس كمية السلع والخدمات
كمــا كــان سابقًــا، وأن الســلعة والخدمــة الــتي كــان يحصــل عليهــا بســعر معين ارتفــع ســعرها كنتيجــة
طبيعية للتعويم، كما أن رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والدواء وغيرها

أثقل كاهل المواطن واستنزف المزيد من مدخولاته الشحيحة أصلاً.

كما اختفت أصناف من منتجات أساسية غذائية ودوائية من الأسواق بسبب حالة عدم الاستقرار
يــادة، فقــد في ســوق الصرف، وفي الــوقت الــذي بقــي مرتــب/ أجــرة الشخــص الشهــري كمــا هــو دون ز
وجـد المـواطن في نهايـة الشهـر أن راتبـه بـات مسـتنزفًا بفعـل مـا طيـث ويطبـق مـن إجـراءات الحكومـة

الاقتصادية ولم يعد قادرًا على تحمل تكاليف المعيشة اليومية بالحد الأدنى.

لم تكشـف الحكومـة المصريـة عـن بنـود الاتفـاق مع صـندوق النقـد الـدولي، إلا أن صـندوق النقـد مجـبر



على كشفها بعد مدة محددة من ذلك الاتفاق، وقد كشفت الوثائق عن شروط كثيرة على الحكومة
الالتزام بها لقاء القرض، وتدور هذه الشروط حول اتباع سياسات تقشفية تقضي بتخفيف فاتورة

الدعم بهدف خفض العجز المالي بالنهاية.

%. ارتفع معدل التضخم بشكل غير مسبوق ليصل إلى

ويجمــع خــبراء أن اســتمرار تطــبيق الحكومــة لإملاءات الصــندوق سيزيــد مــن وطــأة الأزمــة ومــن فقــر
يــادة حجــم كــثر في ز الفقــراء، وأن الشريحــة الأخــرى الــتي تنتظرهــا الحكومــة مــن الصــندوق ستســهم أ
الأزمة مع هبوط أناس من الطبقة المتوسطة إلى الفقر بسبب طروف المعيشة التي تزداد صعوبة مع

مرور الوقت.

وحسـب صـندوق النقـد فإنـه مـن المتوقـع أن تـوفر الإصلاحـات الحكوميـة إيـرادات بنسـبة .% مـن
% النــاتج المحلــي الإجمــالي في نهايــة العــام المــالي الحــالي الــذي ينتهــي في يونيــو/ حــزيران المقبــل، منهــا
سيكون مصدرها ضريبة القيمة المضافة، وتقليص دعم الكهرباء والوقود من نفقات الحكومة بما

يعادل .% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلــى الرغــم مــن الحسابــات الدقيقــة الــتي يجريهــا الصــندوق علــى الاقتصــاد وبيانــاته قبــل القبــول
ـــه أخطـــأ في ـــن أن ـــة الصـــندوق إلى مصر أعل ـــس جـــارفيس رئيـــس بعث ي ـــة، فـــإن كر ـــإقراض أي دول ب
توقعاته بشأن مدى انخفاض سعر الجنيه عقب قرار التعويم وتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار

قيمة أعلى من أسعاره الحالية وفقًا للعوامل الأساسية التي تم بناءً عليها الموافقة على القرض.

ماذا يحمل جارفيس لمصر هذه المرة

ومع اقتراب عودة بعثة الصندوق إلى مصر من غير المستبعد برأي مراقبين أن يخ جارفيس ويقول
إنه أخطأ في تقدير بعض المؤشرات الاقتصادية بعد ضخ الأموال في جسم الاقتصاد المصري، فالأرقام
يــادة الاقتصاديــة لا تشــير إلى تحســن في النشاطــات الاقتصاديــة والوضــع لا يــزداد إلا ســوءًا في ظــل ز

حجم الديون وفوائدها للصندوق وغيره.   

من الشروط المقرر للحكومة الالتزام بها اعتزام الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة من .% إلى
.% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي ومـن ثـم خفضهـا إلى أقـل مـن .% فيمـا بعـد، ممـا يعـني أن
هناك المزيد من رفع الأسعار على الطاقة وهو ما قد يعكس ارتفاعًا على سلع وخدمات كثيرة تعتمد
في إنتاجهــا علــى الطاقــة، وكذلــك اتبــاع إجــراءات تضمــن خفــض التضخــم إلى أقــل مــن % خلال

سنتين.



وعلــى الحكومــة المصريــة بحلــول  مــن مــارس/ آذار الحــابي تبــني استراتيجيــة إعــادة هيكلــة قطــاع
الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، وتجهز الحكومة سجلاً برصيد الضمانات الحكومية
القائمــة بحلــول آخــر مــارس/ آذار الحــالي وهذا البنــد يتعلــق بحجــم الــدين الحكــومي الكــبير وديــون
الهيئات العامة التي تضمنتها وزارة المالية، كما ستلتزم الحكومة بفرض ضريبة على نشاط البورصة

إما على الأرباح الرأسمالية أو على شكل ضريبة مقطوعة بحلول آخر مايو/ أيار المقبل.

تعترم  الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة من .% إلى .% من
الناتج المحلي الإجمالي

وهنـاك تسـاؤل يفـرض نفسـه فيمـا إذا كـان سـينجح برنـامج الإصلاح الاقتصـادي الذي تعهـدت مصر
بتطبيقه للوفاء بالديون قبل تحقيق أي تنمية يستفيد منها المواطنون، فوثائق صندوق النقد قدرت

أن ديون مصر الخارجية ستصل إلى . مليار دولار بعد الانتهاء من ذلك البرنامج.

فتراكم الــديون يحتــاج إلى تحريــك عجلــة الاقتصــاد المصري بشكــل سريــع في القطاعــات الاســتثمارية
للوفاء بالتزامات الديون وفوائدها، وإلا فإن الحكومة وكما يرى مراقبون ستكون مضطرة لاقتراض
يـــر الماليـــة ذكر في قـــروض أخـــرى لســـداد القـــروض القديمـــة واســـتحقاقات الفوائـــد عليهـــا، وكـــان وز
كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تصريحات نهاية العام الماضي إلى ارتفاع الديون إلى أ
أمــر يســتدعي الانتبــاه والتحــرك لعــدم تراكــم الــديون والعجــز عــن ســدادها لــكي لا تصــبح عبئًــا علــى

الأجيال المقبلة.

الاقتصـاد المصري يعـاني بـرأي العديـد مـن المراقـبين مـن انتكاسـة إصابـة الـدواعم الأساسـية للاقتصـاد
سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة، وذلك في ظل حالة التدهور وعدم الاستقرار التي يعيش فيها



يــد مــن تفــاقم الأزمــة الاقتصــاد، وإصرار الحكومــة علــى معالجــة هــذه الأزمــة مــن خلال الاقــتراض يز
سوءًا.
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